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 ملخص 
ال  الدراسة  هذه  مركزيةتعالج  إذ    لا  السياسة،  علم  بمقاربات  الصيغة إ الإقليمية  نها 

الإقليمية يحيل إلى أنها    لا مركزيةعادة النظر في الإ، ولا مركزيةالمقبولة والعقلانية لتجسيد فكرة ال

العامة بقدر ما هي درجة من درجاتها، وأنَّ استحسانها مجتمعيا    لا مركزيةليست شكلا مغايرا ل

مركزية مخطط لها    ديمقراطية المنُتظمات السياسية، يأتي من كونها لاوسلطويا ومهما كانت درجة  

من   وقدرا  للمواطنين  تمثيلية  تضمن  كما  ومخرجاتها،  مُدخلاتها  في  ومتحكم  القانون  بواسطة 

المشاركة السياسية، وأنَّ إعادة النظر في وعودها يحيل إلى أنَّ تحقيقها يتطلب توافر شروط يجنبها  

 حالات الإخفاق.  

                                                                                           

 
   .المؤلف المراسل 
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  .المستحسنة، الوعود والإخفاق، الانتخابات المحلية                       

 

Abstract:   
 

This research examines regional decentralization via the analytical 

framework of political science, as it is the acceptable and rational method 

for establishing the concept of decentralization.  A study of regional 

decentralization reveals that it is not so much a different form of general 

decentralisation as it is one of its degrees. Whatever the degree of 

democracy of political organisations, the approval of regional 

decentralization by society and authority stems from the fact that it is a 

decentralised one that is planned by law and controls its inputs and outputs. 

It also ensures citizen representation and a certain level of political 

participation. Reconsidering its promises indicates that achieving them 

requires the availability of conditions that avoid failures. 

 

key words: decentralization, Reconsideration, regional decentralization, 

approved decentralization, promises and failures, local elections, 

autonomy. 

 

 مقدمة 

الإقليمية، من زاوية تسليط الضوء على    لا مركزيةيأتي السياق البحثي لإعادة النظر في ال 

خلاَّقة  ونتائج  بوعود   ُ تبشّر والإداري،  السياسي  للإصلاح  ث ة  مُُد  مقاربة  ا  أنهَّ به  لَّما  مُس  يُعتقد  ما 

ديمقراطيا وتنمويا وإداريا لكل التجارب والبيئات، وأنَّ كل ن قلٍ للسلطة والتصرف في الموارد إلى  

الالمحليات بتكريس مستوى حكوم نه  ، يحقق  لا مركزيةي مُلي ودون وطني كعمل جوهري تُم كِّ
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نُقلة   يتسم  إتلقائيا  نظام  إلى  مركزي،  رأسي  اتجاه  من  ببيئتها،  الحكومة  علاقات  اتجاه  في  يجابية 

بة من طرفهم وبالتالي تحسين   مُنت خ  التبادلية ومشاركة المواطنين في إدارة مؤسسات  ط ة و  مقر  بالدَّ

ر إليها على أنها مقاربة جيردة للإصلاح الاقتصادي المحلي فالوطني، وما ينتج عنه  شرعيتها، كما ينظ

 من تحسين للخدمات العمومية وكفاءة الإدارة المحلية وغيرها من الوعود. 

من دول    ةوالإقليمية والتي تنتشّ عبر ما يفوق الثمانين بالمائ  لا مركزيةنَّ التجارب الإغير   

ُ بأنَّ تحقيق وعودها نسبي يصل إلى درجة الإخفاق، وأنَّ هناك تفاوت بين أساسها    اشاسع   االعالم تُُبرر

يلُه الممارسة. مما يجعل إعادة النظر حولها مبررا للوقوف على حقيقة  المنطقي الذي تبشّ به وبين ما تُحر

الوعود وجاذبيتها من جهة، في مقابل صور الإخفاق وظرو     تلك 
البنيوية والإجرائية، ليكسِر فه 

ال في  النظر  إعادة  فإنَّ  هنا  يُناقُضُها، ومن  ما  عن  للمزايا  ب ة  لِّ المغُ  عنها  النمطية  مركزيةالصورة   لا 

ال  ةالإقليمي تقوم عليه  الذي  اه: ما الأساس    لا مركزيةيمر عبر طرح  سؤال مركزي مركَّب مؤدَّ

 مجتمعيا؟ وما صور وظروف إخفاقها؟ الإقليمية؟ وكيف تكون مستحسنة سلطويا و

وتفكيك الإشكالية تطلب إطار تحليليا وُظرف  من خلاله مستويين للبحث وهما الوصف  

كحلقة أساسية في استيعاب الظواهر العلمية، والتفسير بمحاولة الإجابة عن حقيقتها إن من حيث  

وصوره،   إخفاقها  وظروف  تقدمها،  التي  والوعود  البنيوية،  كان  مُدداتها  هيكل  كما   " اقتراب  

 " السياسية  بيتر  1الفرص  السياسة  إلى عالم  يعود  )إ، والذي  أداة    (  Peter K Eisingerيزنجر 

نَّ مداره في تحليل أسس الظاهرة ومراميها يمر عبر تحليل  إتحليلية ملائمة للإشكالية المدروسة، إذ 

صا وفق افتراضات هذا الاقتراب،  الأسس المنطقية التي تقوم عليها، وهي في هذا الصدد تعتبر   فُر 

ضة لها.   في حين تكون الإخفاقات نقيض للفرص ومقور
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الإصلاح    مقاربات  أهم  أحد  النظر وفحص  بإعادة  تُعنى  ا  أنهر في  الدراسة  أهمية  تكمن 

الإقليمية، إن من حيث بنيتها المفاهيمية، وأسسها الإجرائية،    لا مركزيةالسياسي والإداري وهي ال

ية الوعود التي يبالغ في تقديمها حولها، واكتشاف حجم الإخفاق والقصور التي تقدمه  وكذا نسب

 تجاربها المختلفة. وفهم جوانب الفشل وتفسيرها وافتراض التحسينات المحُتملة. 

 القياس المفهوم و ،  الفكرة   : لا مركزية حول ال   ول: المبحث الأ 

  منه،   تنبثق  عاما  سياقا  الإقليمية  مركزيةلا  ل  فإنَّ   كلي،  عام  سياق  ظاهرة  لكل  كان  إذا   

  تتجسد في درجات والتي ،" لا مركزيةال"  وهو  والممارسة  والفكرة المضمون في له امتداد   وتشكل

  السياسية  المنتظمات  إليها  تلجأ  إصلاحية  مقارب ة  وستظل  ،"  الإقليمية  لا مركزيةال"    مختلفة، ومنها

 تركيز  تُفيف  مطالب  سيما  لا  عليها  الضاغطة  بيئاتها  ومطالب  المختلفة  التحولات  بها  لتواكب

  البحث هذا   نظر  وجهة من   الإقليمية، لا مركزيةل  بالنسبة"    لا مركزيةال"    تقع   .والدمقرطة  السلطة

  الإقليمية،   لا مركزيةلها، وفكرتها هي الأساس المنطقي الذي تأسس عليه ال  ضابط  فكري  كإطار

 ومضمون   فكرة  مع  تطبيقها  طريق  في "  الإقليمية"    تقطعُها  التي  الدرجة  لقياس  منظارفهي بذلك  

"    برهر   تُب شِّّ   ما  بين  واختلاف  تناقض  بوجود  تفيدُ   الاختلالات  أنَّ   يعني  ما  وهو  الكلية،  لا مركزيةال

مركزيةال  فكرة مركزيةال  وعود"  البحث  هذا   يسميه  وما  "  لا  زُها  التي  مخرجاتها  وبين  ،"  لا    تُفرر

ال.  الواقعية  الممارسة في  النظر  إعادة  مقتضيات  مركزيةومن  في    لا  حضورا  يعرف  عالمي  كاتجاه 

وما   لا مركزيةالنقاش البحثي ولدى صناع القرار خلال العقود الثلاثة الأخيرة، هو تجلية فكرة ال

  فحص أشهر مقاربات قياسها.تعنيه، وكذا المشكلات التي تطرحها كظاهرة علمية، وصولا إلى 
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 لا مركزية المطلب الأول: تجلية فكرة ال 

إدارية   مؤسسية  مستويات  اعتماد  إلى  للدولة  الإداري  التنظيم  أساليب  تحديث  اقتضى 

حكومية دون وطنية، وقد تكون مُلية قاعدية ) البلديات ( أو إقليمية ) الولايات أو المحافظات  

تُ  أن  على  هذه  (،  إلى  العمومية سند  السياسات  إطار  في  وظيفية  وصلاحيات  أدوار  المستويات 

  باسم الدولة  مُلية  عموميةإقرار سياسات  اختصاصها با إلى حد  وتنفيذها، أو تتوسع صلاحياتُه 

ب  الإخفاقات العديدة  
قر خاصة بها، و هو الأسلوب في التنظيم الإداري الذي انتشّ خصوصا ع 

فُها الدولة   " التقليدية "، والتي يغلب عليها سيطرة المركز على جُلِّ عملياتها و   التي عرفتها وتعرر

ُ بها أنَّ " المركزية" هي العامل الأبرز في تقويض شرعية أنظمتها، وربما   وظائفها، للدرجة التي يُف سَِّ

لُ في تركيز السلطة والعمليات الإدارية لدى مؤسسة مركزية  ،  2تهديد وجود تلك الدول والتي تُوغر

أو في أقصى درجات الشطط المركزي بحصر كل القرار الإداري والسياسي لدى شخص رئيس  

 الدولة أو مؤسسة الرئاسة.  

 

ا عبارة    لا مركزيةإنَّ ال  حُ الأدبيات أنهَّ ضِّ تـُو  ليست شكلا واحدا ولا درجة واحدة، بل 

والذي   (01الشكل رقم ) من الأقل إلى الأعلى، فمن خلال    لا مركزيةعن مجال تنتقل فيها درجة ال

صُ درجات ال ا قد تكون في أقل درج  لا مركزيةيُل خِّ تها، بعدم حصر الوظيفة  اوأنماطها، نجد أنهَّ

في الإداري" الإدارية  التركيز  عدم  أو  اللاحصرية   " وتسمى  المركز   

(DECONCENTRATION  والتي يقوم تطبيقها بفتح الحكومة المركزية مكاتب خاضعة ،)

(  " التفويضية   " وتليها  البلد،  أقاليم  في  من خلالها  DELEGATIONلسلطتها  تمنح  والتي   )

عُها لمسا ءلة عمودية من طرفها، وفي أقصى  الحكومة بعض الصلاحيات إلى وحدات إدارية تُُضر

تُمن حُ للوحدات الإقليمية سلطة اتُاذ القرار وإدارة شؤونها المالية والإدارية   لا مركزيةدرجات ال
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بة، وهو الشكل الذي تكون فيه " ال "    لا مركزيةبشكل شبه مستقل، وتكون في الحالة المثلى مُنت خ 

(، والتي تعني هذه الدراسة  DEVOLUTIONعملية لنقل السلطة إلى الأقاليم والأطراف )

ال " على نحو   لا مركزية. وربما هي الشكل الأمثل لتطبيق " فكرة الالإقليمية"  لا مركزيةوهي " 

ن "  يضمن استمرارية الدولة الزمانية والمكانية وانسجام حلقاتها المؤسسية.    عقلاني " مُست حس   و 

  

 

 وأنماطها.   مركزية لا  ( درجات ال 01الشكل رقم ) 

 

 ( المصدر: )  
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حُها مفهوم ال المطلب الثاني :    لا مركزية مُشكلات ي طر 

ظ عند الحديث عن مفهوم يستوعب ظاهرة ال  وصول الأدبيات المختلفة   لا مركزيةيُلاح 

ب، و  وُجود قدر كبير من الارتباك  
إلى نتيجة مبدئية تتعلق باستحالة وُجود هذا المفهوم المسُت وعر

إلى  التي أدَّت  صعوبات  وإعادة النظر في هذا المستوى يذهب إلى تفسير مختلف ال،  3المفاهيمي حوله

ت   ثُّــر بناء  ع    عابر،  لا مركزيةإلى فهم واضح ومفهوم أوضح لظاهرة ال  يُف ضير  وُّ ص  هذا الارتباك وت 

ا ذات طبيعة  . وهي الصعوبات التي  و  معبرِّ عن الظاهرة للاستخدام لعديد حقول المعرفة  يبدو أنهَّ

 تتراوح في التالي: منهجية وموضوعية والتي  

 

 تشابه المقدمات وتناقض النتائج:   -

 

ا مقاربة إصلاحية مُ "  مركزيةلا  " ال  رغم تشابه المقدمات حول  ة الأوجه يؤدي  د  تعدِّ ، بأنه 

م غالبا والتي هذه الأخيرة  المركزية،  مرحلة مع    " القطع "اعتمادها إلى   سيئة على أنها فاسدة ومُ تُوس 

كُ المواطنين في خياراتها ولا تبني جسور الثقة بين الحكام والمحكومين، إلا أنَّه يُنظ ر    كذلك  ولا تُشّر

هُ   لا مركزيةإلى ال ع عليها. و  م نتائج ثابتة مُجم  دِّ ا لا تُق  و ما يعني وُجود انقسام  على نطاق مقبول بأنهَّ

تُح   التي  الدراسات  نطاق  اتساع  آثارها، رغم  تقييم  البحث والخبراء حول  الأثر  لحركة  ج على  اجر

ال  يجابي للاالإ أثرها  ل ل كميا وكيفيا على  رُ ويُد  يُظهر فهناك من  ضار والخطير، وحتى من  مركزية، 

مُ   ها  ق  قِّ ، كما لا يوجد توافق في الآراء حول الفوائد التي يمكن أن تُح 4أي أثر على الإطلاق لها  يُعدر

م في ذلك   اللا بة كليا  ، إن بين مؤسسات منت خ  5مركزية، والتصميم المؤسسي الذي يمكن أن يُسهر

ل مُخ  ثِّلين المنت خ  ت  أو بتدخُّ من هجيا   لا مركزية، كما ي صعُبُ فهم الوالبيروقراطيين المعيَّنينبين  ل ط للمُم 

   خر، وحتى داخل البلد الواحد.آتقديمها لنتائج مختلفة وحتى متناقضة من بلد إلى 
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ة للتخصصات:  - يَّ  العابررر

 

عطي للظواهر العابرة للتخصصات والحقول المعرفية قوة وتماسكا مفاهيميا في كل  لا يُ   

يُ  ما  لالأحوال، وهو  بالنسبة  دُ  مركزيةعت ق  إذ  لا  مإ،  ف  نَّ  بُ  عِّ يُص  ها  ها  هم  ا  ر  وُّ أحد  وت ص  كونها  هو 

وُقو  تحت طائلة التجاذب بين علم السياسة   اهعالمفاهيم العابرة للتخصصات والحقول المعرفية، و 

إلى الاقتصاد والقانون و التنظيم الإداري وحتى الجغرافيا والتهيئة الإقليمية والحضرية، وهو أمر  

َّ مُ  لدى علوم مختلفة، فهذا الاهتمام الواسع    ساسيةر لكونها ظاهرة تحمل في طياتها ظواهر جزئية أ بر 

تؤدي    التيامل حولها، يُجيب عن ما تعنيه بالضبط، والدوافع  ع لها في الاتفاق على مفهوم شلم يشف  

ال ج  بواسطتها  نُ أن تُع 
ات  6إليها، وتحديد المشكلات التي يُمكر ص  . كما أدى قابلية تداولها بين تُ  صُّ

بحثية مُختلفة إلى تصورها بطرق غير متماثلة، وبالتالي عدم الاستقرار على معايير تمكن الباحثين من  

ذلك قياسها نتيجة عن  تراكمية  معرفة  وبناء  كل    .7،  يتجه  معرفيإذ  ال  حقل  مركزية إلى تحديد   لا 

ب إلى خلفيته العلمية والمعرفية.   بواسطة الظاهرة التي ت نتسر

 

ا عملية نقل السلطة والمسؤوليات إلى المستويات     في نظ رُ علم السياسة إليها بوجه عام أنهَّ

الحك  وتقريب  المحلية  الناس الحكومية  من  المستويات  8ومة  بين  السلطة  لتقاسم  شكل  أنها  أو   ،

والمحلية  المركزية  التي  9الحكومية  المجالات  في  القرار  اتُاذ  سلطة  من  المحليات  تتمكن  حتى   ،

ها ُصُّ صُ الحُكم  على المستوى    لا مركزيةد بأنَّ القر عت  وهو الاتجاه الذي ي    ،10تُ  خِّ مفهوم سياسي يُش 
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مؤسساتها،المحلي،   تحوزها  التي  الاستقلالية  وهي    والناتجة  نظير  أساسية  سياسية  عملية  عن 

 بدونها.  خصوصا والإقليمية لا مركزيةتنشأ ال  والتي لاالانتخابات المحلية، 

 

زيادة    سلطة  نقل  عملية  أنها  الاقتصاديون  يرى  ئب  فيما  ضرا من  والإيرادات  الموارد 

ورسوم، وتنشيط الاقتصاديات دون الوطنية، وتحديد مجالات الإنفاق العمومي للمحليات، وأنَّه  

يكون التزود بالسلع والخدمات على المستوى المحلي أكثر كفاءة، مما يؤدي إلى    لا مركزيةبواسطة ال

ن  ،  لا مركزيةصاديون في النتائج المتوقعة من الويبالغ الاقت ،11ستويات الرفاهية بين الساكنةمتحسُّ

 بل يعتقدون أنها منظومة لتحسين الموارد وحشدها، وحتى إهمال المركبات السياسية لها. 

 

أما الاتجاه التنظيمي فيرى أنَّ الوحدة الإدارية المحلية هي جزء من وحدة إدارية كلية   

لطة والقرار بين  وهي الحكومة، صاحبة الأصل والانفراد في اتُاذ القر  تَّتُ السُّ ت ش  ار، لكن حينما ت 

ال أسلوب  أمام  أننا  فيعني  مختلفة  وهياكل  مركزيةأفراد  الإداري  لا  وجاهة  ،  12للتنظيم  ورغم 

أنَّ   إلا  السابقة  تُم ثُلُها  التوجهات  التي  ن   تلك  الحقيقة  وِّ تُك  أن  يمكن  منفردة لا  بصفة  الاتجاهات 

 . لا مركزيةظاهرة ال مفهوما شاملا يستوعب 

هُها مفهوم ال  مع   ها تشابكيقع من    لا مركزيةوفي ذات السياق فإن  الصعوبات التي يواجر

المحلية   والإدارة  الإداري  التركيز  كعدم  الإداري  التنظيم  أساليب  في  تقني  طابع  ذات  مفاهيم 

ة  والحكم المحلي والفيدرالية ....، وكذلك حمله لقابلية دمجه مع مفاهيم أخرى ، لاسيما تلك المشُب ع 

ة و   م  بقيم ايجابية مثل الديمقراطية والإصلاح الإداري و السياسي، و إصلاحات السوق و الح وك 

 .13التَّشارُكية

 



 

الإخفاقات و    الإقليمية   إعادة نظر في اللامركزية  نة: دراسة تحليلية للوعود و     د/ عبد الفتاح حلواجي   ــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـ  المسُت حس 

 

 

 2023( ـ 02) عدد( ـ ال20)لد المج  134
ISSN: 1112-4938, EISSN: 2600-6456 

 

 : صعوبة فصل نظريتها عن ممارستها -

 

نتيجة لوقوعها ي صعُب  يبدوا أنَّه    لا مركزيةومن جانب آخر فإنَّ تنسيق المعرفة حول ال 

ين يتدافعان  د  دِّ ح  ها النظري عن واقع ممارستها، فكلا المُ بُعدر  دائرة الظواهر التي لا يمكن فصلُ في 

ة ثم تُح  ئُها المعارف المخُتلرف  ة، تـُنشر د  رَّ ها يلُ في فرض تصور شامل حولها، فهي ليست مسألة نظرية مُج 

عُ تم  ظهُ  ض  ها للبيئة والسياقات التي تُط بَّق فيها  إلى الممارسة، بقدر ما هي في أصلرها ممارسة عملية يَ  رر

بين الأساس    حتى التناقضللاختلاف ونتيجة  أيضا    ومهما كان التوصيف النظري الذي يسبقها،  

  ذلك  يةوكيف  ،المنطقي والفكرة التي تقوم عليها والوعود التي تُب شِّّ بها من جهة، وبين ما يتم تحقيقه

طة في التفاؤل أحيانا رغم    .14ىمن جهة أخر  في واقع الممارسة العملية وسيلاحظ أنَّ الوعود مُفرر

 مُاصرتها بظروف الخيبة والإخفاق في غالب الأحيان.  

 

 لا مركزية قياس ال مقاربات  المطلب الثالث :  

دُ أنَّه  ها،  همر وف    لا مركزيةللخروج من دائرة التجاذب حول طبيعة ظاهرة ال يمر عبر  يُعت ق 

بة من ظواهر جزئية، منها المتناسق معها في طبيعته، ومنها غير    مركزيةلا  الاقتناع بأنَّ ال كَّ ظاهرة مُر 

 ذلك.

ظاهرة شاملة تحوي    لا مركزيةأنَّه يدور حول أنَّ اليبدو  وإنَّ المفهوم المناسب لهذا الوضع   

دُها، فبين من يرى أنَّ درجة   أبعاد جزئية، مع وجود اختلاف في تقدير العلاقة بين الأبعاد التي تُح دِّ

فيما يذهب آخرون إلى وجود ترابط تسلسلي بين تلكم الأبعاد    ،15الانفصال بينها أكثر من الترابط 

ح ومنطقي حسب ما تذهب إليه ، وهو أم16مركزية   لقيام اللا  اواعتبار ذلك الترابط شرط جَّ ر مُر 
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ال قياس وتكميم ظاهرة  هُ نحو ضرورة  ت جر ت  التي  تلك  العهد، خاصة   لا مركزية دراسات حديثة 

نر من تحديد آثارها.  كُّ  للتَّم 

مركزية اقتصادية ومالية، وأخرى سياسية أو إدارية، فالأنسب    إنَّه بدل الحديث عن لا 

فق  هذا التصور، اعتبارها ع ملية شاملة لها تأثير حيوي وفعال على العناصر الثلاثة الرئيسية لعمل ور

، أي أن نا أمام تأثير 17الحكومة والسلطات العمومية، وهي: الجوانب المالية، والسياسية والإدارية 

مركزيةل المذكورة  لا  الثلاثة  الأبعاد  لا  ،على  معناه وجود  مختلفة    وليس  وأنماط  بأشكال  مركزية 

ِّ رى مالية أو إدارية. كما هو شائع، والمُ سياسية وأخ ر المنطقي لذلك هو عدم قابلية فصل أي من  بر 

بدون تأثير سياسي أو مالي أو  حقيقية    مركزية  تلك الأبعاد عن بعضها البعض، فلا يمكن تصور لا

لاإداري،   تصور  إليه   أو  ذهبت  الذي  الفهم  وهو  فقط،  ين  بُعد  أو  واحد  بربُعد  تلك    مركزية 

فُ اللاالدراسات   مركزية بواسطة معايير قابلة للقياس، أي تحويل الأبعاد المذكورة إلى    التي تعرِّ

 مركزية .  بها اللامؤشرات تقاس 

قابلة إليها على أنها ظاهرة    انمركزية، ينظر  ن حول اللااإجرائيت   نامقاربتبين يدي البحث   

ول تلك  اللتكميم  بواسطة  تعريفها  وبالتالي  )قياس  تيليا  فاليتي  ت  ر  وَّ ت ص  فقد     Tuliaالمعايير، 

Falletiل أنَّ  مركزية(  و    لا  القانونية  والسلطة  الإقتصادية  الموارد  وهي  رئيسية،  أبعاد  ثلاثة 

القدرات التنظيمية، وهي الأبعاد التي يتم تفعيلها من خلال ستة مؤشرات حسبها, وهي التالي :  

الحصة من النفقات دون الوطنية،    -حصة الوحدات المحلية من الإيرادات دون الوطنية، ب    -أ

الم  -ج   استقلالية  ددرجة  العامة،  السياسة  قرارات  وتقييم  اتُاذ  في  المحليين  نسبة   -سؤولين 

عدد الجمعيات دون الوطنية، و ـ درجة تمثيل    -المسؤولين المحليين المنتخبين منهم إلى المعينين، هـ 

 . 18الوحدات المحلية في الهيئات التشّيعية المركزية 
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 Aaronرون شنايدر " )آلـ "    زيةلا مركفيما تذهب الدراسة الأبرز في قياس وتصور ال  

Schneider لا مركزية(، والذي انطلق من هاجس الارتباك المفاهيمي الذي يقع فيه مفهوم ال  ،

ز عليه،  ك  ه بين حقول العلوم السياسية والاقتصاد والإدارة العامة والتي لكل منها بُعد تُر 
وتداخُلر

العلا لطبيعة  تصوره  في  سابقته  عن  يَتلف  أنَّه  تتمي ز  غير  ا  أنه  يرى  والتي  الأبعاد،  تلك  بين  قة 

مُ بُعد مُع ين في بُعد آخر، كأن تسهم ال المالية    لا مركزيةبالتبادلية والسببية والتماثل في القوة، فقد يُسهر

بجعله لكل بعد من الأبعاد مؤشرات دالة عليه، إذ   سابقته  ،  ويتميز عن 19في السياسية أو العكس 

ال مركزيةتُقاس  الإنفاق    لا  من  والمحلي  الوطني  دون  الإنفاق  نسبة  مؤشري  خلال  من  المالية 

فيما   الإجمالية،  الوطنية  الإيرادات  من  المحلية  الدخول والإيرادات  نسبة  وكذا  الإجمالي،  الوطني 

ال مركزيةتقاس  قد  لا  خلال  من  ئب  الإدارية  الضرا استخراج  في  المحلي  الإداري  الجهاز  رات 

لانها من الإيرادات والمنح المحلية، أمًا التأثير السياسي ل كِّ لا  والتحويلات المالية والنسبة التي يُش 

فيقاس من خلال مؤشر الانتخابات المحلية، وهذا امتداد للأطروحة الكلية التي تدافع    مركزية

الانتخ بين  والعن وجود ربط مطلق  المحلية  قيام  لا مركزيةابات والجماعات  يمكن  لا  ، وأنَّه لا 

صُ " شنايدر " مؤشرات قياسه ل20دون انتخابات مُلية   مركزية الشكل رقم  في    لا مركزية، ويُل خ 

 (02 ) . 
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ت ال 02شكل رقم )   . Aaron Schneiderعند    لا مركزية (: أبعاد ومؤشرا

 

 المؤشر  البعد 

 المالية  لا مركزيةال

النفقات دون الوطنية كنسبة من النفقات 

 الإجمالية 

الإيرادات دون الوطنية كنسبة من الإيرادات  

 الإجمالية 

 الإدارية  لا مركزيةال

ئب كنسبة مئوية من المنح والإيرادات   الضرا

 المحلية

التحويلات كنسبة مئوية من المنح والإيرادات  

 المحلية

 لا مركزيةال

 السياسية 

 الانتخابات البلدية 

 الجهوية الانتخابات 

 Aaron Schneider. Op cit , p41 المصدر : 
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والتي اقتضتها ضرورة القطع مع حقبة    لا مركزيةلنخلص هنا إلى أنَّ إعادة النظر في ال 

عبر   يمر  مركزية،  مؤسسية  وبنية  مستوى  يد  في  والقرار  الإدارية  والوظائف  العمليات  تمركز 

بواسطة نقل   لا مركزيةاعتبارها منظومة تأخذ درجات مختلفة من عدم التركيز إلى التفويضية إلى ال

جات أكثر منها صور وأنماط،  السلطة إلى الأقاليم، ليكون المفهوم الأنسب لها بأنه  رُّ ا عن عبارة ت د 

لُ ال كِّ دُ أنَّ اللا مركزيةالإقليمية درجتها المتقدمة في إحلال ال  لا مركزيةوتُش    لا مركزية، فيما يُعت ق 

مالية  مختلفة  وتأثيرات  بأبعاد  ومتداخلة  متكاملة  ظاهرة  عن  عبارة  ا  فإنهَّ درجتها  كانت  ومهما 

ولا   لوإدارية وسياسية،  ونوعا  المحددات شكلا  من هذه  أي  اعتبار  مركزيةيستقيم  بل هي   لا 

دون    لا مركزيةتأثيرات ضرورية متماثلة في القوة، وتبادلية بحيث لا يمكن  الحكم عن تمكين ال

 تلك التأثيرات، التي تتحول إلى مؤشرات لقياس أدائها.       

 

"   الإقليمية   لامركزية ال   : المبحث الثاني  ن ة " و   الفكرة والأسس   الانتشار، ... المسُت حس 

 

طريقها إلى التجسيد كأحد مقاربات الحكم واعتبار المستويات المحلية    لا مركزيةلم تجد ال 

مجتمع "، إلا –للدول ضمن حلقات الحكم، لضرورات مختلفة، وترجمة لجزء من " علاقة الدولة  

  " وهو  ومنها،  عنها  الناتج  المفهوم  هذا  مركزيةالمن خلال  هذا    لا  لضرورات  إذ   ،" الإقليمية 

نة " ل " المستحس  يُرى    لا مركزيةالبحث فإنَّ هذه الأخيرة تعتبر هي الصورة العقلانية و  العامة، وس 

ذلك من خلال حركة انتشارها خلال الثمانين سنة الماضية، وما تعنيه عقلانيتها واستحسانها من  

ج عيها  يغلب  التي  السياسية  في  المنتظمات  القرارات  بتلابيب  والمسك  المركزية  نحو  نوحا 
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نطلقها   في  حتى  والحكم  السياسة  لممارسة  التواقة  المجتمعات  ولدى  غيرها،  أو  الديمقراطيات 

 الإقليمي والمحلي على الأقل، وكذا من خلال فحص مُدداتها وأركانها. 

    

 بواسطة الإقليمية   لا مركزية انتشار ال   المطلب الأول : 

 

الإقليمية في هذا المستوى، وفق ما تذهب إليه    لا مركزيةمقتضيات إعادة النظر في المن   

ال مركزيةأدبيات  ال  لا  بين صور  فرق  الوقوف على وجود  بعدم  البحثية،  مركزية ومراصدها    لا 

ل بالنسبة  خاصة  مركزيةودرجاتها،  ا   لا  أنهَّ يعتقدون  والذين  ة   الإقليمية  ح 
الواضر الصورة  هي 

، وحتى إنَّ انتشارها منذ عقود كان في صورتها الإقليمية 21مركزي  تطبيق النظام اللاوالكاملة ل

 هو الأكثر وضوحا.  

خلال     من  ) يلاحظ  رقم  إلى  أنَّ    (03الشكل  المركز  من  السلطة  نقل  فكرة  انتشار 

ال الإقليمية هي السمة الراسخة في مختلف جغرافيا المنتظمات السياسية    لا مركزيةالمحليات أي 

فُ ال  خلال الثمانين سنة الماضية، انتشارا   لا مركزيةففي دول أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية ت عرر

وثابتة،   عالية  كان  بدرجات  في حين  الكاريبي،  البحر  ومنطقة  اللاتينية  أمريكا  منطقة  تليها  ثم 

في منطقة الشّق الأوسط وشمال    لا مركزيةوبدرجات منخفضة من ال  ا ر ومتأخِّ   ا تواضعالانتشار م

ن طفيف عنها في مناطق آسيا والمحيط الهادي، وشرق   إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء، و بتحسُّ

في هذه المناطق    لا مركزيةن ملحوظ وارتفاع في درجات الأوروبا ووسط آسيا، مع حصول تحسُّ 

في دول شرق أوروبا و     لا مركزيةالثمانينات من القرن الماضي، مع ملاحظة طفرة  الأخيرة منذ  

وسط آسيا منذ ذات الفترة، متزامنة مع موجات التحولات الديمقراطية وانهيار نموذج الدولة  

 المركزية بسقوط الاتحاد السوفياتي وتفككه إلى جمهوريات مستقلة.
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 (المصدر: ) 

ال  انتشار  مسار  أنَّ  يُلاحظ  أعلاه  البطاقة  خلال  مركزيةمن  يَّز     لا  ت م  ي  العالم  مناطق  عبر 

بين هذه المنطقة وتلك، وكذا اختلاف   تهاود نسق غير مُست قرر في درجبالتبايُن والاختلاف، و  بروُجُ 

ال نمط  في  و  تبنيها،  وراء  تقف  التي  الوطنية  والسياقات  الدوافع  مركزيةفي  والذي    لا  المعتمد، 

ترجمتها بواسطة مؤسسات مُلية منتخبة لط نسبي مع جهاز بيروقراطي    يتراوح بين  برخ  أو  كليا، 

 للحكومات V-Dem بناء على مؤشر(: انتشار اللامركزية عبر مناطق العالم 03الشكل رقم )

 . المحلية
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ال عنوان  تحت  والصلاحيات  الوظيفة  معه  مركزيةتتقاسم  البياني    ،لا  الرسم  في  يعكسه  والذي 

لُ حركته في ثلاث تحولات  ،لا مركزيةاختلاف درجات ال  . بارزةوأجيال كما أنَّ هذا المسار تُجم 

يَّزُ الجيل الأول ل  وجه للاعتراف بالهويات الإقليمية والمصالح باعتمادها ك  لا مركزيةيتم 

ث مزيدا من الهياكل والمستويات المتميزة للوحدات الإدارية المنبثقة عنها، وهو الوضع الذي أ   حد 

ركزة وال الممُ  تقليص    لا مركزيةالإدارية غير  الموجة هو  فالدافع خلال هذه  الواحدة،  الدولة  في 

، أما الجيل الثاني  22لصالح المستويات الحكومية المحلية  حجم البيروقراطيات المركزية المتضخمة

أعقب ت نهاية   التي  الدولية  التحولات  فقد حمل معه ضغوط  الثمانينات،  منتصف  منذ  بدأ  والذي 

ل  مفهوم مر الباردة، وقد ش  السوق،  ها  الحرب  الديمقراطية وتحرير  السلطة وإرساء  تقاسم  حينها 

 .23حاجيات المواطنين أكثر من كونها ضرورة بيروقراطية وتقديم الخدمات وتلبية 

ب غ ت بهيمنة   لا مركزيةفي حين يمكن وصف الجيل الثالث من ال  بأنَّه المرحلة التي اصط 

ه نحو ال ج الإقتصادية وراء التَّوجُّ قُ الأداء الاقتصادي  لامركزيةالحُج  ، بالاعتقاد أنَّه بواسطتها يُح قِّ

ولم  الذي تدفع إليه    للدول مزيدا من مكاسب  الكفاءة الإدارية والنمو الاقتصادي، وهو التَّوقُّع المعُ 

سواء حد  على  الدولية  المنظمات  وكذا  الوطنية  قرطة    ،24الحكومات  م  الدَّ لدوافع  الاعتبار  دون 

ال لتنامي الإقبال نحو  ح  جِّ المرُ  العامل  أنَّه  السياسية، ويبدو  المساءلة   يةلا مركزوتحقيق مزيدا من 

يُّونورواج " استحسانها " من المنتظمات السياسية والفاعلون السياسيون و المُ   عالميا
عر ، فالدول  جتم 

ة ومشاركة   م  العامة، وطريقة للحوك  دُ فيها فُسحة إضافية لدمقرطة الحياة 
ر الراسخة ديمقراطيا تج 

الخاص  والقطاع  المدني  للمجتمع  يَّبُ 25أوسع  ت ه  ت  والتي  خلافها  في  أما  ديمقراطية  ،  ع  ت وسُّ من   

ال نحو  دافعا  نة  سَّ المحُ  الإقتصادية  والنواتج  ات  ر  ِّ المبُر  في  دُ 
ف ت جر المحلية،  المستويات  إلى  لا  الحكم 

المنظومة مركزية مفاعيل  في  التحكم  على  القدرة  بواسطة  السياسية  آثارها  على  عين  وضع  مع   ،
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الإقليمية    لا مركزية، وهو ما تضمنه الوصائيةالانتخابية، وتقوية جهازها البيروقراطي ووظيفته ال

 .  تحديدا 

ونقل السلطة    لا مركزيةوفي المجمل فإنَّهُ ومهما اختلفت دوافع الدول في تنفيذ برامج ال 

إلى وحدات إدارية ومؤسسية مُلية، إن لتعزيز الديمقراطية أو لتحقيق أهداف إنمائية، فإننا أمام  

ال موضة   " تسميتها  يمكن  مركزيةموجة  في    لا  إن  الشديد  والإقبال  بالتأييد  يحظى  وتوجها   "

مسيطرا على    ، لكن الذي كان وسيبقي26الأوساط الأكاديمية البحثية أو لدى مقرري السياسات 

" كمقاربة للحكم من حالة   لا مركزيةالأذهان، هو كيفية مرور الدول والمجتمعات بمقاربة " ال

بول بها كفكرة  التهيُّب والشك في نتائجها و  مآلاتها، بل والتحذير منها سلطويا ومجتمعيا، إلى الق  

ذلك    لطة، والأبعد من عقلانية ومستحسنة قابلة للتطبيق وتؤدي إلى تجويد مخرجات الحكم والس

م فيها ".     " مُت حكَّ

 

نة   لا مركزية ينما تكون ال المطلب الثاني : ح   ... إقليمية و  مُست حس 

 

ال   التي عرفتها  السياسية تجاه    لا مركزيةعبر الأجيال  ت  المنُت ظ ما  تباينت خلفيات  ومهما 

تمُ  ما  أو  الديمقراطية  وإصلاحات  المسألة  الاقتصادية  والضغوط  الضرورات  عليها  ليه 

ت من معنى  وفكرة    لا مركزيةالبيروقراطية، فإنَّ ال ذ  ن ة وعقلانية وعملية قد أ خ  وكفكرة مُست حس 

ة " ) بُعدا Regionalization" الأ قل م  ر والممارسة، إذ    (  وُّ التَّص  نَّ الترابط والتطابق  إأساسيا في 

بينهما وهو " ال رُه    لا مركزيةبين المفهومين وما يؤدي إليه من بناء مفهوم مركب  الإقليمية " يُظهر

مة "  ما، إذ تقدم المعاجم المتخصصة اصطلاحا " للأقل  يهر ل  كر بالدرجة الأولى الفحص المفاهيمي لر 
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مُ عليها السلطة المركزية لإقامة مؤسسات أو صلاحيات  ا " مجموعة الأعمال التي تُقْدر يدور حول أنهَّ

ة  27على المستوى الإقليمي المحلي   لا مركزيةغير حصرية أو   د  "، أو هي كذلك " اعتراف لمنطقة مُُدَّ

الجغرافية السمات  من  بعدد  يِّزة  والمناخية،    ومُت م  والثقافية  الإدارية  تُ و  ا  سياسية    لُ كِّ ش  بأنهَّ ة  حد  ور

تَّعُ بصلاحيات متشابهة أو   ت م  وإدارية لها درجة من الاستقلالية عن كيان سياسي وإداري أكبر، و ت 

 .28متباينة مع وحدات أخرى 

ال  فمفهوم  المقُابل  مركزية وفي  كاعتباره جزءلا  من مُددات،  من إصلاح    ا ، وما يحمله 

نتُجُ عنه إعادة ترتيب التنظيم الإداري للدولة، بنقل سلطة اتُاذ القرار للشؤون   إداري وسياسي ي 

المركزي إلى مستويات مؤسسية مُلية، أو إدراج مؤسسات مُلية  المحلية من المستوى الحكومي 

ها المؤسساتي تُعنى بذلك، هي ذاتها ما تتضمنه وما تعنيه  " الأ   ة " من وجهة نظر  ضمن سُلَّمر قل م 

 . 29عديد الأدبيات

ال  كون   من  أيضا  عمليا  التطابق  يظهر  مركزيةكما  ر    لا  التَّصوُّ من  ل  وَّ ت ح  ت  أن  يُمكن  لا 

نُها مَّ ت ض  ت  التي  العمليات  العملي إلا من خلال  الواقع والميدان  " الأقلمة "، إن من     والفكرة إلى 

أو اعتماد مستويات التنظيم     الجغرافية للمناطق المحلية،خلال التقسيم الإداري، أو تحديد المعالم

 الإداري للبلاد من مُافظات أو ولايات و مقاطعات أو بلديات... .

الأ      الترابط بين "  الم  قل  إنَّ  ال  لا مركزيةة " و"  بأنَّ  لا   لا مركزية" يدعوا إلى الاستنتاج 

م مع التصور الذي سبق إيراده   جر ة "، وهو ربط ينس  دُ في الواقع إلا من خلال عملية " الأ قل م  تتجسَّ

من كونها عملية وممارسة شاملة ذات تأثير حيوي وفعال على الأبعاد الرئيسية    لا مركزيةحول ال

  لا مركزية ا يحمل فكرة الالوظيفية للحكومة والسلطات العمومية، وإنَّ اتحاد الفكرتين يُنترجُ مفهوم

وأُسُسا   مُددات  له  وأنَّ  والاقتصادية،  والمالية  والإدارية  السياسية  المختلفة  وتأثيراتها  بأبعادها 
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ال  " وهو  التأثيرات،  تلكم  إلى  مركزيةتؤدي  في    لا  ة  احَّ المشُ  ودون  تعني  والتي   " الإقليمية 

  ".  لا مركزيةالاصطلاحات أنها في الوقت ذاته " أقلمة ل

 

ال   " استحسان   ا  مركزيةأمَّ لسببين،    لا  الدراسة  نظر هذه  من وجهة  م  فيُفه   " الإقليمية 

ال ة   لا مركزيةالإقليمية " هو كونها    لا مركزيةالأول إجرائي، حيث ينظر إلى "  مُخ طَّط لها ومُنظَّم 

م في  30بواسطة القانون  كُّ مخرجاتها،  خلاتها و مد، ومقدور من السلطات العمومية المركزية على التَّح 

 . بل بإرادة وحسابات سلطوية.  وخيار لم يفرضه الواقع السياسي أو الاجتماعي

الإقليمية    لا مركزيةأنَّ الأركان والأسس التي تقوم عليها القد  عت  يُ و الثاني موضوعي، إذ   

المركز من  م  كُّ الت ح  طياتها عوامل  يتم    تحمل في  والذي  المحلية  الوحدات  إنشاء  من حيث  سواء 

بقانون أو مبادرة تشّيعية خاضعة بالأساس لتقدير المركز وهندسته، أو التحكم قبليا في العملية 

يًا بتنفيذ السياسات العمومية على لا مركزيةالانتخابية ومخرجاتها على الجماعات المحلية ال ، و  ب عدر

م هي وصاية السلطات العمومية والرقابة  الصعيد المحلي بواسطتها، في كُّ ما تكون الأداة الأبرز للتَّح 

الجماعات   لتلك  الإطارية  القوانين  مقتضيات  وفق  وأعمالها  أعضائها  وعلى  عليها  تمارسها  التي 

 الإقليمية والمحلية. 

تجعلُها    التي  هي  المبررات  ترلكُم  ومقبولةحس  مُست  إنَّ  السياسية    ن ة  المنتظمات  لدى 

لُّطيَّة، إذ يُلاحظ أنَّ النزعة المركزية سلوك سياسي تتساوى فيها كل  ا  ها التَّس 
تر لديمقراطية و نقيض 

طبيعيا   يكون  والذي  مبرراتها،  اختلفت  ولو  "  المنتظمات،  التَّسلُّطريات    " لعقيدتها  عند  وامتداد 

" والتركيز  التَّمركُز   " على  القائمة  والاقتصادية  والاجتماعية  والقرار    السياسية  للسلطات 

ما لدى " الديمقراطيات "،  والسياسات،   هَّ ر أنَّ صناعة السياسات    والتيو أيضا سلوكا مُت ف  وَّ تتص 
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مركزيا  هو جوهر عهدتها الانتخابية والتمثيلية، وإنَّ التحكم في ذلك  وتنفيذها وتسيير إجراءاتها  

تُّت القرار يُعت بر    لتكون بذلك "    وتنفيذ السياسات عبر المحليات،أكثر  عوائد  انتخابية من حالة ت ش 

الإقليمية " حالة مرغوبة فيها لدى مختلف المنتظمات السياسية، وهو الذي يُفسَِّ تنامي    لا مركزيةال

ها وانتشارها خلال العقود الأخيرة. إذ على خلاف الوضع في السبعينات من القرن  الاتجاه نحو

% من    95كزية، فإنَّه في عالم اليوم يشهد اتجاه ما يزيد عن  الماضي عندما كانت معظم الحكومات مر

 .31مهما كان مستواها التنموي ودرجة ديمقراطيتها  لا مركزيةدول العالم نحو ال

ومن جانب آخر فإنَّ الاستحسان يجد صداه أيضا لدى المجتمعات وفعالياته السياسية   

يَّة، ويأتي ذلك من كون الوالاجتماعية وتجمعاته 
الإقليمية تحقق اعتبار الوحدات   لا مركزيةالموُاطرنر

جزء  المحلية  الإلحاق    ا الإدارية  في  والرغبة  لها،  مكاني  واستمرار  للدولة  المؤسسية  الحلقات  من 

وغير   المركزية  العمومية  السلطات  على  الارتكان  لدواعي  العامة  الحكومية  بالوظائف  المستمر 

بالشؤون  الممركزة   إيراداتها والتكفل  النسبي في  العجز  دِّ فجوات  لإنفاذ سياستها وقراراتها، وس 

الج ة التفاوتات التنموية وعدم المساواة بين   فوق المحلية المعنية بها تلك الوحدات الإدارية. و مُع 

الدواع تلك  المالية. وكل  الموارد والمخصصات  تعرف مُدودية في  التي  تلك  ي  الأقاليم خاصة 

نة سلطويا ومجتمعيا.  لا مركزيةتجعل من ال  الإقليمية عقلانية من جهة وممكنة ومست حس 

 

 الإقليمية   لا مركزية مناقشة لأسس ال المطلب الثالث:  

نُ ف حصُ ما توفره الأدبيات من تصورات مفاهيمية حول " ال  كِّ الإقليمية    لا مركزيةيُم 

س  الاختلاف بين الفقهاء والمنُ ظِّرين حول الأركان والأسُُ ، من الوقوف على درجة نسبية من  32"

، مع ملاحظة ارتكاز  والتي تجعلها عقلانية ومستحسنة كما مر سابقا التي تقوم عليها هذه الظاهرة

دُ حسب مُطلقيها أنها الأساس الذي ترتكز عليه، ومن   ، يُعت ق  ينَّ م مُع  وَّ أيٌّ من التعريفات على مُق 
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فإنَّ  الحصر  الباب   " تعريف  اتجاهات  مختلف  مركزية  غير    لا  اثنين  ي يْنر  نح  م  تأخذ   " الإقليمية 

 مُتب اعدين في المضمون. 

وهما،    ع،  مُجت مر بشكل  أساسيين  ين  م  وِّ مُق  على  تقوم  ا  أنهَّ اعتبار  إلى  ل  الأ وَّ المنحى  يذهب 

اختصاصات وصلاحيات في إليها من  د  يُعه  ما  تباشر  نطاق حيزها وجود هيئات مُلية مستقلة   

السلطة  من  لرقابة  اختصاصات  من  هُ  ُ
تُباشرر فيما  الهيئات  تلكم  وخضوع  والإقليمي،  الجغرافي 

، فيما يذهب المنحى الثاني، وهو الغالب في الأدبيات ذات الصلة، إلى شيء من التفصيل 33المركزية 

أُسُ  مركزيةال  سر في  الساب  ، الإقليمية  لا  الأساسيين  بالبُعدين  المساس  دُها  دون  يُح دِّ والذي  قين، 

ال  الإدارية  الوحدات  تم  يُّز  وهي:  متكاملة  أركان  ثلاثة  مركزيةبواسطة  عن    لا  مختلفة  بمصالح 

ب ة، مع خضوع تلكم   المصالح القومية، وإدارة وتسيير تلك المصالح من طرف هيئات مُلية مُنت خ 

ركزة. وفي  الهيئات وأعمالها لرقابة إدارية من السلطات المركزية أو غير ا   ( 04الشكل الموالي رقم ) لممُ 

ص النموذج الذي تعمل من خلاله الأركان التي تقوم عليها ال م    لا مركزيةنُل خِّ الإقليمية، والمتَُّسر

 بالتكامل وارتباط وتداخل كل ركن بالآخر. 
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 اعتراف للوحدات المحلية بمصالح متميزة:   -

 

المصالح    المحلية بمصالح مختلفة عن  الوحدات الإدارية  القومية يؤدي تميُّز  الوطنية أو 

المصالح وتسييرها،   تلك  إدارة  بالمسؤولية عن  المحلية  الإدارية  للوحدات  الاعتراف  إلى  ضمنيا 

نتُجُ عنها اعتراف الدولة  34الإقليمية  لا مركزيةوهي الخطوة الأولى والأساس في قيام ال ي  ، والتي 

القانونية   بالشخصية  المعنية  تم   للأقاليم  تب عُ ذلك من  ي  ها بموارد وإيرادات مالية  عر تُّ والمعنوية، وما 

ب من الساكنة المحلية ، ينضاف إلى ذلك تسمية   35خاصة، وطبقة موظفين تحت سلطة مجلس منت خ 

ترا  ومجال  بها،  خاص  الصلاحيات    بيومقر  المحلية  الجماعات  نطاقه  في  وتمارس  فيه  ف  ت صرَّ ت 

لها لة  المخوَّ على    والاختصاصات  خاصة  ة  مَّ
ذر على  حيازتها  وهو  والأهم  القانون،  بموجب 

المختصة  الهيئات  أمام  مصالحها  عن  والدفاع  التقاضي  وحق  العمل  ووسائل  ، 36الممتلكات 

: أ ركان وأ سس اللامركزية الإقليمية(04)الشكل رقم   

 

 

الحكومة على رقابة 

 الهيئات اللامركزية

 

إدارة المصالح المحلية من 

 طرف مجلس منتخََب

الاعتراف للوحدات 

 المحلية بمصالح متميزة

عداد الباحث .المصدر: اإ  
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نُ ال  كَّ ت م  الإقليمية من تحقيق جزء من الآثار المالية والاقتصادية   لا مركزيةوبواسطة هذا الاعتراف ت 

 العامة.   لا مركزيةشأنها في ذلك شأن الللوحدات الإدارية المحلية 

 

ب من الساكنة المحلية:   -  إدارة المصالح المحلية من طرف مجلس منت خ 

 

امتداد لفكرة تم  يُّز الوحدات المحلية بمصالح مختلفة عن المصالح الوطنية، وحتى تتمكن    

من رعايتها وإدارتها يتطلب في هذا السياق انتخاب مجالس يوكل إليها صلاحيات إدارة وتسيير  

لفكرة الحقيقي  فالمضمون  المصالح،  مركزيةال  "  تلك  بإشب"  الإقليمية    لا  د  يُعه  أن  ت ط لُّب  اع  ت 

الدولة، وإن   أبنائها مستقلة في عملها عن  بة من  مُنت خ  إلى مؤسسة  منطقة  بكل  الخاصة  الحاجات 

فها ورقابتها.  كانت خاضعة لإشرا

ل  السياسية  والآثار  البعد  المحلية  للمؤسسات  الانتخابية  العملية  مركزية ت عكرسُ   لا 

وتمثيلية سياسية  ممارسة  بالأساس  كونها  حيث  من  إن  ضمان  الإقليمية،  من  عنها  نتُجُ  ي  ما  أو   ،

بة المحلية عن السلطة المركزية وأعوان الدولة والموظفين المعينين، لأنَّ  لاستقلالية المجالس المنت خ 

، 37تعيين البيروقراطيين في وظائف إدارة المؤسسات المحلية يؤدي غالبا إلى إهدار فكرة الاستقلال 

 . لا مركزيةومنه تقويض ال

التيار     يذهب  عندما  خاصة  الإطلاق،  على  به  لَّما  مُس  ليس  والحُكم  الانعكاس  هذا  إنَّ 

ة برضُعف كفاءة المنت خبين على التصرف وإدارة الشؤون العامة وأنَّ الذي   ج  اج  البيروقراطي إلى المحُ 

ة، و بالتالي ل  د عن فلسفة وإرادة المركز المتحوِّ الاعتقاد بأنَّ تبعية    يضبرطُ أعمالهم هو القانون المجرَّ

خاصة  المسؤولين المحليين للمركز بواسطة التعيين لا يؤدي إلى إهدار استقلالية المجالس المحلية،  
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والإداري   السياسي  التكوين  وتنظيم  المحلي  الحزبي  العمل  تطور  و   قرطة  م  الدَّ حركة  اتساع  مع 

أد في تجويد  فعال  بدور  السياسية  الأحزاب  وقيام  بيهم،  الممارسة  لكن ،  38ائهم لمنت خ    يشهد  واقع 

عل من  وهو ما يج،  ة المنت خبين المحلييننزوع أعوان السلطة المركزية باستمرار إلى هدر استقلاليب

تلك الحجج واهنة أمام أطروحة التَّخلي عن الانتخاب لصالح التعيين في مناصب إدارة الهيئات  

 الانتخابي لتعزيز استقلالية تلك الهيئات.   ، وأنَّه لا مناص من الفعل39الإقليمية لا مركزيةال

      

 الإقليمية:   لا مركزية رقابة من الحكومة على هيئات ال  -

 

ال  الهيئات  على  المركزية  الحكومة  من  إدارية  رقابة  مركزيةوجود  من    لا  كركن  المحلية 

ال التنظيم    لا مركزيةأركان  النوع من  مهمة وأساسية في هذا  إدارية  توافر وظيفة  يعني  الإقليمية 

الإقليمية شأنها في    لا مركزيةالإداري للدولة وهو " الرقابة "، وهو ما يعكس أثرا ووظيفة إدارية ل

الإقليمية   لا مركزيةالعامة، كما أنَّ هذه الرقابة  تُم ثِّلُ  أحد مُددات عقلانية ال  لا مركزيةذلك شأن ال

ت   بُ نحوها برت عرلاَّ ذر د على المركزية أو ي نج  وقابليتها للاستحسان من وسط اجتماعي وسياسي تعوَّ

ن في خطوطها، وممارستها   م الم رر التَّحكُّ لط ة المركزية على  عُ من خلال قدرة السُّ ق  مختلفة، وهو ما ي 

 الوصاية الإدارية  ".لرقابة إدارية على الجماعات المحلية أو ما تُسمى أيضا " 

تأتي " الرقابة الإدارية " على الجماعات المحلية في سياق موازي للاستقلالية التي تحوزها   

عن   الناتجة ضمنيا  الاستقلالية  لتلك  الترشيد  من  نوع  يعني  الإدارية، ووجودها  الجماعات  هذه 

ا استقلال وح  م أنهَّ نُ أن تُفه 
، ولا 40رية مطلقة في اتُاذ القرارات الشّعية الانتخابية، والتي لا يُمكر

عندئذ   وتكون  التَّفكك،  إلى  الدولة  فيه  ت تعرًضُ  الذي  الح دِّ  إلى  الاستقلالية  ل  
ت صر مركزية أن    لا 

لَّة داخل الدولة الواحدة ُ فيها الهيئات المحلية دولا مُست قر سياسية تُعت بر 
ل  41 ، في حين أنَّ الفهم المعُتدر
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أن ينبغي  ال  للاستقلالية  الهيئات  حماية  إطار  في  مركزيةيظل  السلطة   لا  أوامر  لكل  الإذعان  من 

كُ بدواليب   التنفيذية، وأنَّ الاستقلالية هي قبل كل شيء استقلالية تجاه السلطة التنفيذية التي تُمسر

 .42الإدارة في الأنظمة الديمقراطية وغير الديمقراطية 

الرقابة الإدارية المركزية على    الإقليمية تأتي من كونها ليست    لا مركزيةهيئات المرونة 

من نوع الرقابة الرئاسية التي ي عرفُها النظام الإداري المركزي، ولكنها نوع أخف يستجيب لمعنى 

، أي أنَّ 43الاستقلالية الذي تتمتع برهر المحليات من ناحية، ولمعنى تبعيتها للدولة من ناحية أخرى 

 لا مركزية لاستقلالية وتتحكم في مداها، والتي  تفترض أنَّ الهيئات الالدولة هي التي تمنح هذه ا 

المحلية تمارس أعمالها بكل حرية، لكن في ظل القوانين العامة للدولة، وضمن نسيج مترابط من  

ع عن الدولة الأم ومركز سلطتها الحاسم والبات  .    44مختلف المؤسسات التي تتفرَّ

الإدار      بالرقابة  دُ  اليُقص  المحلية  الجماعات  على  مركزيةية  التدخلات   تلكم  لا 

ال الهيئات  على  ة،  ز  رك  الممُ  هيئاتها غير  بواسطة  المركزية  الحكومة  تُباشرها  التي  مركزيةالرقابية   لا 

يَّة أو ما يُعرف بالرقابة على المجلس المحلي المنت خب، أو الرقابة على أعضائه،   المحلية إن عليها كُلِّ

ل المجلس وقراراته، في حين يجري على نطاق المتأثرين بالمدرسة الفرنسية الاصطلاح  أو على أعما

 على هذا الركن بــ " الوصاية الإدارية ".

،  خاصة  الأخير  إنَّ من متطلبات إعادة النظر في هذا المستوى هو النظر في هذا الاصطلاح  

ضُ أنَّ   لا مركزيةوالذي به حمولة من التبعية و الإلحاق للهيئات ال بالحكومة المركزية، في حين يُفتر  

فَّ عن ما يفيد بوجود هذا الإذعان   لا  هيئات الللمدخل تكريس الاستقلالية يأتي من خلال الك 

دُه " الوصاية الإدارية " نظريا أو ربما  ،الإقليمية في علاقتها بالحكومة المركزية مركزية و الذي تُج سِّ
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كرقابة  توصف وتمارس  بأن  يقتضي  الاستقلالية  مبدأ  مع  اتساقها  أنَّ  الممارسة، في حين  واقع  في 

ومنع إمكانية الانحراف بالسلطة المحلية لغير الانسجام مع   إدارية مركزية على الجماعات المحلية

  تعريض المجتمعات المحلية لمخاطر جراء ذلك. نسق مؤسسات الدولة، أو ربما

ال  وأسس  أركان  وترابط  تداخل  مركزيةيؤدي  المعقود   لا  الفرض  إثبات  إلى  الإقليمية 

ال ال  لا مركزيةحول اندماج  الإقليمية وأنها تطبيق عقلاني لها، وأنَّ ما    لا مركزيةكفكرة عامة مع 

ونقل لجزء من السلطة   وشيئا ما سياسية،  من وجود هيئات مستقلة إداريا وماليا  لا مركزيةنته الع  

الإقليمية، وأنَّ انتشارها في أجيالها المختلفة مارسته أنظمة   لا مركزيةما تحققه ال  إلى المحليات، هو

لا من خلال مُدداتها التي توفر حضورا للمركز في الأقاليم وكذلك  الحكم وتلمسته المجتمعات إ

 تمثيلية لمصالح السكان وحاجياتهم.   

 

 الوعود وظروف الإخفاق   : الإقليمية   لا مركزية ال   الثالث: المبحث  

 

ال  كانت  مركزيةإذا  ل  لا  عقلاني  تطبيق  مركزيةالإقليمية  أنها   لا  ذلك  فيعني  العامة، 

بيئتها، بنقل   استطاعت على نحو ما بجعل الحكومة من حيث الوظيفة والأداء قريبة من عناصر 

السلطة والتصرف والصلاحيات إلى مستويات مؤسسية نابعة من الإقليم، وتحت الرقابة السياسية  

ل  نقطة تحول في علاقات المنتظم السياسي تجاه بيئته، وأكثر استجابية  والانتخابية لساكنته، لتُ  كِّ ش 

في   النسبية  والمساواة  التنمية  تحقيق  إلى  تصل  المثلى  حالتها  وإنَّ  وانتظاراتها،  الساكنة  لمطالب 

مؤشراتها بين مختلف أنحاء البلد الواحد، وتعزيز الديمقراطية على المستوى المحلي وزيادة منسوب 

كة المواطنين في الشأن السياسي والشأن العام واندماجية أفضل لمختلف مكونات المجتمع، مشار

ة  ف  ومزيدا من الكفاءة الإدارية والوفاء بالتزامات تقديم الخدمات العمومية وتحسينها، بطريقة مُنصر
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جُ اتجاهات بحثية عديدة وتقارير م يدانية عبر  ومتجاوبة مع حاجيات السكان، فإنَّه بالمقابل تُحاجر

ط فيما يمكن أن تحققه فكرة ال سة من هذا التفاؤل المفُرر وتطبيقاتها المختلفة،    لا مركزيةالعالم متوجِّ

بالإخفاق  هنا    "، والقول  لا مركزية" إخفاقات ال    إذ تتعاضد مؤيدات ترصد ما يمكن أن يسمى

 الإقليمية في الوفاء بوعودها.  لا مركزيةتنسيب لفشل ال

 

 ممكن، ولكن؟   : القطع مع حقبة المركزية ل:  لمطلب الأو ا 

 

ال  بالقطع مع حقبة ماضية    - ه الإقليمية  دُ وتجسِّ   -   لا مركزيةتقدم فكرة  ها الأبرز  عد  و 

وحتى   الاقتصاديات  و  السياسة  على  وخيمة  عواقبها  كانت  والتي  الشديدة،  المركزية  تها  يَّز  م 

ت إلا   لا سيئا في بنية السلطة، من سلطة المؤسسات ولو  المجتمع، فالمركزية عبر الدول ما أنتج  تحوُّ

عون المُ 
ات العامة لذواتهمكانت مركزية إلى سلطة بيد أشخاص يَُضر ر  ومصالحهم الشخصية أو    قدَّ

والزبائنية المظالم  ة  م  مُراك  إلى  يؤدي  الذي  وهو  في  ،  ومساحات  اختلال  والموارد،  الثروة  توزيع 

 . 45ب والتطرف واسعة من الفقر والإقصاء والغض

هُه الحكومات إما بإحلال ال  والاستجابة لمطالب نقل   لا مركزيةوهو الوضع الذي تُواجر

جة كمبادرة سلطوية وبدون ضغوط سلبية   رِّ ة ومُت د  س 
لر السلطة إلى الأطراف والأقاليم، بطريقة س 

فإنَّ   لعقود  ولو  استمر  وإن  والذي  بالرفض،  هُه  تُواجر أو  والاجتماعي،  السياسي  الاستقرار  على 

ب سياسية جديدة  سيكون بحكم الأمر الواقع  لا مركزيةانتقال السلطة وإحلال ال ده نُخ  ، وقد تُج سِّ

ة جراء ذلك. ولا يُدر    ،46تزيح النُّخب المركزية السابقة  ى الكُلف 
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هي عنوان لمرحلة سياسية جديدة تتبنى حلولا لأزمات    لا مركزية وفي كلا الحالتين فإنَّ ال  

ل   التَّحوُّ مرادفات  أحد  وهي  ز،  رك  الممُ  الاقتصادي  و  السياسي  الأداء  فيها  بَّب  ت س  مة  مُست حك 

ط ة الحياة العامة، لذا تشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى أنَّ  قر  م  السياسي الذي تتعاضد فيه مع د 

مركزيةال بُ    لا  على  تُكسر وقدرة   " ليونة  أكثر"  ويجعلها  مضافة،  قوة  مؤسساتها  وبالتالي  الدولة 

ال تعزز  إذ  ومقاومتها،  الصدمات  مع  والتكيف  مركزيةالاستجابة  الحكومي    لا  الهيكل  كثافة 

مُليا،   منت خبة  يُ وبصيغة  والحكومة    دُ  لِّ و  مما  المحليات  بين  الراجعة  التغذية  حلقات  من  المزيد 

  .47يجعلها أكثر حساسية للمطالب والشكاوي المحلية الذيالأمر  المركزية،  

عن    بعيدة  سلطاتها  من  لجزء  نقلها  تتقبل  أن  الصعب  من  المركزية  شديدة  النُّظم  لكن 

التي بذلت   ال  أوقاتالمركز، وهي  ث مَّ فإنَّ لجوءهم إلى الإصلاحات  تركيزها، ومن  لا  طويلة في 

ما  والإقليمية  مركزية وهو  شك،  موضع  ومُدودية    يكون  الإصلاحات  هذه  تشويه  إلى  يؤدي 

، والدليل الذي يساق في هذا الصدد طبيعة الإصلاحات المتخذة وإحكام قبضة الوصاية 48نتائجها

لا المركزية على الجماعات المحلية، والارتكان إلى جعلها ذات طبيعة فوقية، دون حاجتهم إلى مد ال

 كفل استدامتها ونجاحها.   ة تحتية مجتمعية وتمويلية ت ني  بُ بر  مركزية

الدول    جل  انتهجتها  التي  الشديدة  المركزية  من  الطويلة  الفترة  رغم  أنَّه  ظ  يُلا ح  إذ  

الإفريقية والأسيوية ومنها العربية خلال الخمسين سنة الماضية، والتي أدَّت إلى نتيجة واحدة وهي  

التنموية وحدوث اضطرابات عميقة في   الداخلية بين المجتمع ودولته،  فشل نماذجها  العلاقات 

ال  لظروف  لا مركزيةودخولها لعصر الإصلاحات  الماضي  القرن  الثمانينات من  منذ  الأقل  ، على 

داخلية أو ضغوط دولية، أو استفاقة من مُدودية المركزية وقصورها، إلاَّ أنَّ هذه المنطقة من العالم،  

تُ  زالت  ما  العربية والإفريقية  منها  من خلال خاصة  فيظهر  العالم،  في  مركزية  الأكثر والأشد  دُّ  ع 

مؤشر " متوسط نصيب الجماعات المحلية والإقليمية من الإنفاق الوطني " وهو أحد المؤشرات 
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ال وجود  مدى  على  مركزيةالدالة  الاقتصادي    لا  التعاون  منظمة  دول  في  أنَّه  تطبيقها،  ودرجة 

% في الدول العربية  05%، في حين لا يتعدى الـ    35الـ    ى المؤشر حاجز " يتعدَّ   OECDوالتنمية " 

  لا مركزية، وهما المنطقتين من العالم التي يُفسَِّ فيهما وجود ال49% في الدول الإفريقية  08وحوالي  

ت    - د  وُجر المركزية   -إن  الحكومة  وقوة  هيمنة  من  نقل 50بصبغة وظيفية لمزيد  ، وليست عملية 

 حليات والأطراف. للسلطة من المركز إلى الم

 

ع ... فرصة حذرة المطلب الثاني:    إدماجية للمجتمعات وإدارة ما بعد الصرا

ف تنوعا ديمغرافيا وجغرافيا واختلافا اثنيا وعرقيا  ى أو يوشك    فالمجتمعات التي ت عرر أدَّ

ع أو احتراب داخلي مة تُدير هذا التنوع أن يتحول إلى صرا وك  والاختلاف، إذ  ، تكون بحاجة إلى ح 

إقليم معين شيئا من الاعتراف    لا مركزيةتمنح ال المنسجمة بعامل ما والمتمركزة في  المجموعات 

ُصُّ بعض القضايا التي تؤثر على حياتهم وتلك  بخصوصيتها، وبالتالي القدرة على اتُاذ قرارات تُ 

كل إقليم من البلاد من عدالة  ع  تَّ م  ت  الإقليمية أن ي    لا مركزية، كما  يمكن بواسطة ال51الخصوصية 

لا أنَّ " ال  نسبية في توزيع الثروة وتقديم خدمات أفضل ومناسبة للساكنة، ولأجل ذلك يُنظ ر إلى

 .52الإقليمية " هي المقاربة الأكثر شيوعا في هذا السياق  مركزية

ال   تؤدي  مركزيةكما  حالات    لا  في  تقريبا  المفعول  ذات  وتدرجاتها  شكلها  كان  ومهما 

ورائها   العادة  في  تقف  والتي  الداخلية،  الوطني  الانقسامات  وتبعات  الصراع  بعد  وما  ع  الصرا

ال لا  أسباب مرتبطة بالصراع على الموارد أو الحكم والسلطة، أو ذات طبيعة أيديولوجية، فإنَّ " 

ا   مركزية تُساهم في إمكانية  القصير و  "  المدى  أْدرها على  عات أو حتى و  لتخفيف من حدة الصرا



    

       ..............................     جامعة الوادي ـ الجزائر
 

155 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/202 

 2023( ـ 02) عدد( ـ ال20)لد المج 
ISSN: 1112-4938, EISSN: 2600-6456 

 

ذلك   كان  وإن  حتى  الموحدة،  الوطنية  الدولة  وانهيار  الانفصال  وتأجيل  الأقل،  على  المتوسط 

الداخلية ومسببات حدوثه  ظروف  لتوفر  حا  ومُرجَّ واردا  خارجية من  دفع    وأ  ،احتمالا  أطراف 

حة، أو قد باتجاهه، كتسويات مُ  د  أنَّه في الحالة 53تكون في وضعية المستفيد من الانفصال  قتر   ، كما وُجر

استراتيجي   وبشكل  الداخلية  والانقسامات  الصراعات  بخطر  المعنية  الدول  فيها  ه  تتوجَّ التي 

ال اعتماد  إلى  مركزيةواستباقي  الإنفاق    لا  من  نسبيا  عالية  مستويات  توجيه  من  تقتضيه  وما 

المحلي   للمستوى  وانقسام  والتوظيف  عرقي  صراع  لحدوث  احتمالية  أقل  تكون  اللامركزي  و 

    .54مجتمعي فيها 

ال    دور  حول  النقاش  من  آخر  جانب  يتجه  ذاته  الوقت  في  مركزيةلكن  ل ة   لا  لح  ح  في 

عات والانقسامات الوطنية إلى الشك في دورها وإخفاقها في ذلك، أي بين قُدر   ا على إخماد  تهر الصرا

ع الطائفي والعرقي أو تأجيجه، فرغم اتساع تجارب الإخماد وأنَّ ال قد تقلل    لا مركزيةنار الصرا

بتقريب   خصوصا  الإقليمية  نسختها  تؤديه  وما  مباشر،  بشكل  والانفصال  العرقي  ع  الصرا من 

الحكومة من الشعب وزيادة فرص المشاركة في الشأن العام وممارسة إدارة وتسيير الإقليم بواسطة 

قُ  تُُفر قد  أخرى  تجارب  في  لكنها  طرفه،  من  بين  المنت خ  ا   ممثليه  ع  الصرا حدة  من  لعرقي  وتزيد 

والانفصال بشكل غير مباشر، خاصة إذا عملت منظومة الحكم على تشجيع نمو الأحزاب ذات 

دا أو لغة، والتي قد تُبطرنُ الانفصال و تعمل   البعد الإقليمي حصرا والطائفي و الإثني عرقا أو معتق 

ي ور اله و  الخطاب  بتكريس  العرقي  ع  الصرا زيادة  على  الإ  جاهدة  لجهود  دماج،  المستنزف 

سُ ذلك  رِّ  .55وإصدار تشّيعات غير اندماجية تُك 

ال   إخفاق  على  عدة  شواهد  والإفريقي  العربي  السياق  في  مركزيةتحضر  في    لا  وفشلها 

انتقاله من   العراق والذي لم يكن  عات الأهلية وتلافيها، ففي بلد مثل  التخفيف من حدة الصرا
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احتلاله سنة   الشديدة عقب  الدستور    ظام لام إلى ن2003المركزية  تبني  مركزي مضمونا، رغم 

 على صلة  يْن ي  عط  م، لكن ذلك لم يتحقق فعليا بسبب مُ 2005مركزي منذ سنة    إقامة نظام فيدرالي لا

مركزيةبال تُ لا  ناحية  فمن  مركزيةال  هُ واجر ،  فشلت    لا  والذي  والعرقي،  الطائفي  الانقسام  عقبة 

الوطني، و  الاندماج  البعد في تحقيق  القائمة أساسا على هذا  السياسية  التي  الأحزاب والتيارات 

بينها بشكل مستمر السياسي والطائفي  التناقض  ، ومعتمدة عليه كأداة سياسية  تعمل على تغذية 

عات أكبر على السلطة بين تلك النخب  مُُ   لا مركزية، وعليه أضحت الللبقاء في المشهد اطة بصرا

بحكم    لا مركزيةوالفصائل، ومن ناحية ثانية فإنَّ النخب العراقية رغم افتراض قبولها بمنطق ال

الصفرية الإ اللعبة  ا تفضل منطق  الطائفي، فإنه  قصائية، إذ في معظمها تشترك في كونها "  واقعها 

ة بنزعة مركزية" هُوس   . 56م 

تحقيق وعدها الإدماجي للمجتمعات المنقسمة، فإنَّه    لا مركزيةتستطيع منظومة الحتى   

الثقافية   الوحدات  د وسيلة لاختراق  المركزية مجرَّ الحكومات  اعتناقها من  يكون  ألا  يشترط على 

المحليين،   المسؤولين  تولية  في  المحلية  الانتخابات  دور  بتوسيع  مصحوبة  تكون  وأن  المحلية، 

ع ة  الوأ قل م  وتعزيز  المحلي،  الإنفاق  صات  مُخصَّ وزيادة  ية،  ور و  ه  وليست  موضوعية  أسس  لا لى 

الإقليمية بمحدداتها الموضوعية، وفي ظل حكومة مركزية حازمة وقادرة على فرض النظام    مركزية

على   القدرة  وعدم  للهشاشة  ة  عُرض  المحلية  الحكومية  المستويات  ستكون  العادة  في  لأنره  العام، 

إلى نتائج   لا مركزيةلمحلي، فبغير تلك الشّوط تتحول المكاسب السياسية والاقتصادية لالضبط ا 

ضُ المنظومة المحلية وتُعاكس وعودها في المساعدة على تحقيق انسجام وطني واستقرار   وِّ عكسية تُق 

 .57اجتماعي 
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ك   : تحقيق أداء اقتصادي أفضل المطلب الثالث:    الوعد والشَّ

 

من كونها المقاربة التي تحقق    لا مركزيةيذهب الأساس المنطقي لفكرة الفي هذا الصدد   

ال أنَّ  هنا  عدُها  و  واقتصادية،  تنموية  فات  مركزيةمُست هد  زيادة    لا  مخرجاتها  من  يكون  الإقليمية 

اختراق سياسي   إحداث  إلى  يؤدي  مما  وإدارتها،  لها  والتخطيط  المحلية  التنمية  في  الناس  مشاركة 

ق من  وتوزيعية وإداري  اجتماعية  عدالة  خلق  في  مُ  يُسهر والذي  الحكم،  منظومة  في  المواطنين  بل 

التَّ  من  تتمكن  للمواطنين  قرب  أكثر  إدارة  المتخلفةغلغُ بفضل  أو  المعزولة  المناطق  في  بمرونة    ل 

ي  تنمويا، مما يجعل مختلف أقاليم البلاد متقاربة في المؤهلات التنموية والاقتصادية، وهو الأمر الذ

استقرار   الأقل  على  المتوسط  المدى  في  عنها  رُّ  ينج  اقتصادية  وحركية  طفرة  إلى   فيونمو    يؤدي 

 .58الاقتصاد الوطني الكلي  مؤشرات

ة على الخدمة العمومية    مَّ يرى أنصار التنظيم الإداري الإقليمي اللامركزي أنَّ له نتائج مُهر

إليها   الوصول  ن  سُّ تح  حيث  من  إن  الابتكار  وتحسينها،  وزيادة  جودتها  وكذا  منها،  والاستفادة 

، كما يؤدي إلى تعزيز كفاءة التوزيع، والتي ستكون نتاج لمطابقة نسبية بين توفير السلع  59الإداري 

الإقليمية من مساءلة    لا مركزيةه السُ كرِّ والخدمات و تفضيلات المواطنين، وأيضا من خلال ما تُ 

د على نطاق 60زة التمثيلية بواسطة الآليات الانتخابية عامة للمسؤولين المحليين والأجه ، كما يُعت ق 

ا تقدم وعودا مهمة على الصعيد الاقتصادي والتنموي بوصفها نق لسلطة ومسؤولية    لواسع أنهَّ

المركز   بعيدة عن  مُلية  إدارية وسياسية  مستويات  إلى  الموارد  توزيع  وتقدير  التخطيط والإدارة، 

ال الأمر  وهو  أفراد  ومنطقه،  السكان  من  لُ  ع  وتج  توزيعية،  عدالة  إلى  يؤدي  أن  ض  يُفتر   ذي 

ة للاستقرار   د  ومجموعات قادرين على صون وحماية مصالحهم، مما يقلِّص من عوامل النزاع المهدِّ

 . 61والسلم الاجتماعي المحلي والوطني
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ل  نسبي  إخفاق  على  الأدلة  عديد  الدور  هذا  في  المشككون  مركزيةيصوغ  اصة  وخ  لا 

العمليات   أنَّ  الدولة ككل، ومن ذلك  للمحليات وبالتالي  الإقتصادية  البنية  الإقليمية في تحسين 

قياسها   يصدق  حتى  بذاتها،  منفصلة  وليست  أخرى،  وظروف  بمنظومات  مرتبطة  الإقتصادية 

ال أنَّ  ما خلاصته  إلى  الأدبيات  تتجه عديد  لذلك  متباينة وغام  لا مركزيةوتأثيرها،  نتائج  ضة  لها 

، وأنها لها  62ومتناقضة في تأثيراتها على جودة الخدمات العامة والرفاهية والحوكمة والنمو المحلي 

أكثر سوءا من الحكومة المركزية، بإنتاج    لا مركزيةبعض المآزق التي تجعل من الإدارة المحلية وال

التمويل، وعجزها   حالة من عدم المساواة بين المناطق واختلافها في قدراتها الاستخراجية ونقص

 .63عن التحصيل الجبائي 

لا  ينتج الإخفاق في تجسيد هذا الوعد بفعل عدم التواكب بين الأبعاد الثلاثة الأساسية ل 

توفر    مركزية عدم  حالة  في  تجدي  لا  وحدها  فالإقليمية  وإدارية،  وسياسية  مالية  من  الإقليمية 

ال مركزيةمقومات  وال  لا  الإقليمية  للجماعات  المركزية  الحكومات  من  كاف  وتمويل  لا المالية، 

الضريبيةي، وعدم تمتمركزية القرارات  إنفاذ  بقوة  يتسم  إداري  الجماعات  64عها بجهاز  ، أو وقوع 

ئب مُلية ولو المحل ية ضحية خطاب سياسي شعبوي تُرضي قواعدها الانتخابية بعدم فرض ضرا

ممارسة   وعدم  المحلية،  ئب  الضرا لدفع  المواطنين  رفض  حتى  أو  ميزانيتها،  تمويل  حساب  على 

الإقليمية مختلا وضعيفا،   لا مركزية، وهي كلها عوامل تجعل الأداء الاقتصادي ل65التحفيز لذلك 

الإقليمية تحت    لا مركزيةفي دول الشّق الأوسط والشمال الإفريقي حيث تقع ال  كما هو مرصود

، دون مقدرة على توليد الإيرادات من نطاقها الإقليمي،  المركزية  رحمة التحويلات المالية الحكومية 

 إضافة إلى الاستقلالية الضئيلة والتي تكاد تكون منعدمة بفعل الرقابة الإدارية القوية من الهيئات

  .66لا مركزية المركزية وغير الممركزة للدولة تجاه الكيانات ال
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بع:    وعود ديمقراطية وتجديد للنخبة السياسية المطلب الرا

 

، فإنَّ المراهنة على قدرتها على الوفاء بالوعود ذات  لا مركزيةإن تناسبت الوعود السابقة ل 

قرطة والتغيير السياسي نحو نظم سياسية أكثر تمثيلية الطابع السياسي، وارتدادات ذلك على   م  الدَّ

ق والملُام   قُّ ن ة   لا مركزيةسة، إذا صاحب إحلال الأ يسِ  في التَّح  يَّة، وإرادة سلطوية مؤمر
عر استماتة مُجت م 

أدلة  هناك  أنَّ  الأدبيات  جُلُّ  إليه  تذهب  فيما  والمؤكد  ذلك،  اء  رَّ ج  مكاسب  من  يمكن تحقيقه  بما 

ةُ الأوجُه وليست لا مركزيةاسعة النطاق على وجود علاقة بين الديمقراطية والو د  دِّ ، وإن كانت مُت ع 

ل الإيجابي  المردود  على  إجماع  ة  ثمَّ أنه  إلا  الديمقراطيات،  كل  في  متماثلة  أو  مركزيةثابتة  على    لا 

ل " في  ، وهو الذي توخاه منذ قرنين أو يزيد كل من " جون  67الديمقراطية وتعزيزها  ستيوارت مر

نَّفره " الحكومة التمثيلية " " أليكس توكفيل " في " الديمقراطية في أمريكا "  68  مُص  ، وكرلاهُما  69، و 

هي مدارس وروافد لتعلم الشعوب   لا مركزيةيرى بأنَّ الجماعات المحلية والنظم البلدية وبالتالي ال

 .معنى السياسة والحرية والديمقراطية

ال  فكرة  مُها  دِّ تُق  التي  الوعود  مركزيةتتعدد  للديمقراطية  لا  مختلف    ،وتطبيقاتها  وتجعل 

الدول تُتارها كأسلوب لتنظيم الأقاليم وتصريف شؤون الوحدات الإدارية المحلية، إذ يمكن  

تجديد النخبة السياسية من خلال خلق ساحات جديدة لظهور القادة،  في    لا مركزيةأن تساعد ال

السياسي   العمل  التي تعاني ضمورا سياسيا، والذين يمنحهم  البيئات  من المحلي  خاصة في تلك 

سُ الديمقراطي الذي  70فرصة لاكتساب الخبرة والتَّعلُّم السياسي   لا مركزيةخلال ال ، كما أنَّ النَّف 

فُ من وطأة وبيروقراطية الدولة المركزية وبطشها أحيانا لا مركزيةتحمله ال  . 71قد يَُفِّ
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ال   س الموجود بين المواطن والمؤسسات  التَّما  أكثر شعورا    ينيجعل المواطن  لا مركزيةإنَّ 

ل مٌس إسهاماته ة على ت  ر 
قدر ة وم  ذ  الانتخابي، وبالتالي زيادة   مالضريبية وآثار فرعله  مبالقرارات المتَُّخ 

، والمهم يكون في استئناس المواطنين بممارسة الحكم  72مشاركتهم في عملية صنع القرارات المحلية

بين قريبين منهم، وهو ما يَُ  جُهُم من دائرة المواطنين السلبيين تجاه السياسة  من طرف مُم ثَّلرين منت خ  رر

 لا مركزية ، ومن جانب آخر فال73آلية ديمقراطية لا يمكن تجاوزها   لا مركزيةوتفاعلاتها، لتكون ال

ئب، من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى  تر تُ  يح إمكانية زيادة المساءلة أمام المواطنين ودافعي الضرا

ثِّلرين وصانعي السياسة المحلية، ويرى  عملية صناعة القرار من خ لال الترشح أو القرب من الممُ 

ال أنَّ  مركزيةالكثيرون  الفساد ومقاومته، على    لا  من  الحد  أساسية في  مقاربة  تكون  الشكل  بهذا 

    .  74الرغم من وجود أدلة متناقضة حول هذه الجزئية، إلا أنها تبقى أفضل بكثير من إعادة المركزية 

ضر    لا مركزيةهم فإن الأما الأ  لِّص  من حجم أزمة التمثيل السياسي، برمُفتر   نُ أن تُق  يُمكر

تقارب   برين المحليين أكثر وفاء لالتزاماتهم تجاه ناخبيهم، وذلك لتوافر عوامل من مثل  المنُت خ  أنَّ 

كانية ممارسة  خطوط التماس المباشر واليومي بين طرفي المعادلة التمثيلية على المستوى المحلي، و إم

تلبية  من  يقترب  بشكل  وعودهم  تنفيذ  على  وتحفيزهم  مُم ثِّلريهم،  على  ة  ز  النَّاجر للرقابة  الناخبين 

حاجزا لا يسمح للسياسيين المحليين    لا مركزيةمطالبهم والخدمية منها خصوصا، فبذلك تكون ال

 .75التخلي عن مسؤولياتهم وتحسين أدائهم التمثيلي 

اللكن    له  ضُ  تتعرَّ كبيرا  إخفاقا  فإنَّ  مركزيةبالمقابل  التمثيل    لا  بوابة  من  الإقليمية 

ا لم تمنع من وصول ضعيفي التكوين ومُدودي الخبرة في التصرف   الديمقراطي والانتخابي، إذ أنهَّ

الإ يَّة في وجه أعوان  دِّ
برنر الوقوف  بإمكانهم  اللامركزي، والذين  القيادي  الموقع  دارة  والتسيير إلى 

والاختصاصات  الصلاحيات  خط  ذات  على  معهم  المتواجدين  الانتخابات  76المركزية  أنَّ  كما   ،
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المسؤولين المحليين بل توصف في    المحلية لم تؤد وظيفتها كآلية للمساءلة السياسية للمنت خبين و

تفرضه  التي  الهيمنة  نتيجة  السياسية  للمساءلة  فجة  آلية  أنها  تحديدا  النامية  الشبكات  البلدان  ا 

الزبائنية المحلية عليها، وتحويلها للحدث الانتخابي كسوق سياسي منفلت، وليس لعرض البرامج  

العرقية والمحسوبية    الولاءات، وسيادة منطق    77القائمة على تحقيق الاستثمار وتعزيز المنفعة العامة 

 .78المحليةوسطوة المال السياسي المحلي على مُدخلات ومخرجات العملية الانتخابية 

مشوهة     الديمقراطية  ساحات  في  المحلية  الانتخابات  في  وتكون  معنى  ذات  غير 

ها في تجديد النخبة السياسية المحلية بفعل عوامل التحكم التي تملكها الحكومات  جر سيرورتها ونتائر 

حلية، أو  المركزية في هندسة العمليات الانتخابية وهندسة التنافس نحو المجالس المنتخبة ومنها الم

قد تحمل الانتخابات المحلية تناقضات النسيج الاجتماعي المحلي، والصراعات القبلية والنخب 

ع ومقاومة   لا مركزيةالتقليدية إلى مداولات المجالس ال لتدار هيئاتها على ذلك الأساس من الصرا

  . 79إن لم يوافق مصالحها، كما هو شائع في إفريقيا  لا مركزيةكل ما يؤدي إلى كفاءة ال

ال  وقوف  معناه  ليس  الأربعة،  الرئيسية  الوعود  تلك  بذكر  الاكتفاء  مركزيةإنَّ   لا 

ُ به، بل يسِد أنصارها تفصيلات كثيرة تتعدى ما ذُكرر هنا، لكن   والإقليمية عند هذا الحد مما تب شِّّ

لا يمكن أن تتخطى الأبعاد الرئيسية لكل الظواهر، وهي  من وجهة نظر هذا البحث فإنَّ الوعود  

الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهي السياقات التي يتلاقى عنده ما ذكر أعلاه، ولكل منها  

 قصور ومُاذير وإخفاقات. 
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 الخاتمة 

ال النظر في  إعادة  متطلبات  الدراسة  عموما والإقليمية خصوصا، من    لا مركزيةعالجت 

الإقليمية وأنَّ الأساس الذي تقوم عليه    لا مركزيةزاوية أنَّ الثانية هي الإطار الفكري الضابط ل

واقع   و  الوعود  تلك  بين  الب وْن  مساحة  هي  إخفاقاتها  أنَّ  مقابل  في  به،  تبشّ  ما  و  وعودها  هي 

 الممارسة.   

ي حاضر بقوة في النقاش البحثي ولدى كاتجاه عالم  لا مركزيةإعادة النظر في ال -

صناع القرار والسياسات، يمر عبر تجلية حقيقة فكرتها، والمشكلات التي يواجها مفهومها، لذلك 

ا أشكال وأنماط مختلفة، بقدر هي درجات، وال الإقليمية هي صورتها    لا مركزيةلا ينظر إليها أنهَّ

 تطبيقها.    الأبرز، وشكلها العقلاني والمستحسن والعملي في

 

ضمن دائرة المفاهيم التي يحاصرها قدرا من الارتباك،   لا مركزيةيقع مفهوم ال -

وذلك لأسباب مختلفة، ومنها غياب الإجماع حول آثارها ونتائجها وتصميمها المناسب، وتجاذب  

كذلك   ومتجانسة،  متماثلة  غير  بطرق  تصورها  إلى  يؤدي  مما  بها،  للأحقية  المعرفة  حقول  عديد 

ء، بقدر ما تحكم البيئة والسياقات في تمظهرها  ا ا بأنها الظاهرة التي لا تُضع لقواعد نظرية ابتد تميزه

 وأدائها ونتائجها. 

 

ل - الأنسب  مركزيةالمفهوم  بتأثيرات حيوية مختلفة،   لا  هو كونها عملية شاملة 

سياسية وإدارية واقتصادية مالية، وأنَّ تعريفها الأقرب يأخذ قوته من خلال مؤشرات تكميمية  
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ال وأنَّ  والتأثيرات،  الأبعاد  تلكم  مختلف  وتغطي  مركزيةتشمل  أركانها    لا  بواسطة  الإقليمية 

 وأسسها هي التي تضمن هذا المفهوم.   

 

وصورتها التطبيقية   لا مركزيةالإقليمية هي الوجه الأبرز ل  لا مركزيةد أنَّ اليتأكَّ  -

الأوضح، فمن خلال انتشارها عبر العالم كانت وستظل الأقلمة العملية الأساسية لأي إصلاح  

 لامركزي.

الإقليمية يقع استحسانها سلطويا ومجتمعيا، من كونها مخطط لها    لا مركزيةأنَّ ال -

ون ومتحكم فيها، فمن الجهة السلطوية فهي مُهندسة بإرادتها وحساباتها، وترضي  بواسطة القان

فهي   المجتمعية  الجهة  ومن  أو صورية،  راسخة  ديمقراطيتها  درجة  كانت  مهما  المركزية  نزعتها 

 تضمن قدرا مقبولا من تمثيلية المواطنين و مشاركتهم السياسية. 

خفاق، هو لجوء الحكومات المركزية  الإقليمية دائرة الإ  لا مركزيةمما يُدخلُ ال -

إليها لم يكن قناعة خالصة، بقدر ما هو صبغة وظيفية لمزيد من هيمنة وقوة المركز، حيث تحضر  

إرادته في ممارسة كل أركان ومُددات الإقليمية ، كما يمارس المركز نقلا صوريا وشكليا للسلطات 

 إلى المحليات.    

ال - اندماجية المجتمعات المحلية وتقليص  الإقليمية    لا مركزيةحتى تؤدي  إلى 

مساحات الانقسام الأهلي والمجتمعي مشّوط بالحد من تدافع العملي السياسي والحزبي المحلي  

الطائفي والعرقي، ومشّوط بتوسيع دائرة   التمايز والانقسام المجتمعي  والوطني بواسطة بذور 

وع  المحليين،  المسؤولين  تولية  في  المحلية  من  الانتخابات  واسعة  بطبقة  عليهم  الالتفاف  دم 

 البيروقراطيين المحليين. 
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ال - لنجاح  مركزيةيُشترط  المحلي    لا  الانسجام  لتحقيق  تعمل  حتى  الإقليمية 

وزيادة   ظرفية،  أو  ويَّة  هو  وليست  موضوعية  أسس  على  الأقلمة  ارتكاز  هو  الوطني،  وبالتالي 

لح  حازمة  مركزية  حكومة  ظل  وفي  المحلي  الإنفاق  المخصصات  برامج  تنفيذ  مركزيةماية    لا 

 الإقليمية.

الإقليمية يجد صداه في   لا مركزيةالتشكيك في الدور الاقتصادي والتنموي ل -

منظومات  تأثير  تحت  الاقتصادية  العمليات  وقوع  في  كذلك  و  لها،  والغامضة  المتباينة  النتائج 

 الإقليمية أضعف حلقاتها.   لا مركزيةأخرى، قد تكون ال

 

ال - استئناسا بممارسة الحكم المحلي من    لا مركزيةرغم أنَّ  الإقليمية تجعل المواطنين أكثر 

بين من طرفهم، إلا أنَّ الانتخابات المحلية لم تمنع من وصول ضعيفي   طرف ناخبين منهم ومنتخ 

ا تتعرض إلى عوامل الإفساد السياسي  لا مركزيةالخبرة في التصرف المحلي إلى مراكز القيادة ال ، كما أنهَّ

الإقليمية، والأخطر أن    لا مركزيةتها وظروفها ونتائجها، وهو ما ينعكس على وعود الفي مُدخلا

ال المؤسسات  وممارسات  المحلية  الانتخابات  مركزيةتسهم  الانسجام    لا  تقويض  في  الإقليمية 

 المجتمعي المحلي فالوطني.    

دراسة، إضافة إلى  ال  الإقليمية توصلت إليه  لا مركزيةإنَّ أهم ملمح لإعادة النظر في ال  

يجابية منها، فإنَّه ينبغي الحجية المقبولة التي تعارض ما يذهب إليه الرافعون لسقف التوقعات الإ

بدرجاتها المختلفة وخاصة الإقليمية بوصفها تغيرا في بنية الحكم ومستوياتها،    لا مركزيةالنظر إلى ال

في  حتى  النسبية  وأيضا  توقعاتها،  ومخرجات  وعودها  في  إن  النسبية  تحكمها  منظومة  أنها  على 

إلى   والموارد  السلطة  نقل  تحقيق  في  القوة  عناصر  تملك  منظومة  أنها  ذلك  ومعنى  الإخفاقات، 
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تواجه تحديات تقف حاجزا في إحلالها بشكل مقبول، ولعل الأبرز منه هو نظرة  المحليات، لكنها  

المركز ومعتقداته تجاه الأقاليم و  تمتيعها بسلطة مُلية، فتحليل نسق الإخفاقات السابقة يثبت وجود  

  لا مركزية يمارسها المركز ويفرضها، والذي يرغب دائما في وجود ال  لا مركزيةقوة جذب معاكسة ل

                                                               قفه ولحساباته. تحت س
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